


الـمُقدمة

يعيقالقدرولكننُحب،منمعالأشياءمنكثيرًالفعلنُخططمادائمًا
لحتىتحقيقها،وبينبينـناكعقبةويقفأهدافناكل أحلامناكلتتحوَّ

نأملكُناطموحفيُحطمحتى!..تحقيقهاعلىنقدرلااوهاملمُجرد
نُحبماكلمنَّاسالبًايشاء،ماوفقالصغيرةكالدُمىويُحركناتحقيقه،

القلب.علىعزيزةروحًاكانإنحتى



صائحة:بتبرمأمامهالطاولةعلىبحوزتهاماألقت

أهيه.حاجتكعميا_إمسك

:بهاألقتالتيأغراضهوعلىبتفحصلهانظر

بت.ياأحسناضربيني_تعالي

:بحُبثُغرهاعلىابتسامةوارتسمتثوانٍفيملامحهاتحولت

عيوني؟ياايه_عامل

مُردفًا:الابتسامةنفسبادلها

حبيبي.يابخيرأنتِماطول_بخير

:هتفتثملهالمُقابلالكرسيعلىجلست



المشروع.باقينكملعشاناشربهاحاجةاطلبُلييلا_طب

منكوبًاهيفطلبتيُريدان،ماالاثنانوطلبَسريعًا،فأتىللنادلأشار
خاصتهمالتخرجبمشروعالعملوباشرَاقهوة،قِدحهووطلبالليمون

بينماطلبهماالنادلأحضرالهندسة،بكليةالدراسيعامِهمفيسنةبآخر
وأنعمبهِيُخططكانالذيالقلمتركالعمل،فيتركيزهمكامليصُبَاكانَا

شعرهاوخُصلاتباهتمامأمامهاالتيبالأوراقتُحدقوهيلهاالنظر
يتأملظلفاهِه،علىبإتساعابتسامتهلتِظهروجههاعلىمُبعثرة

تتلقىولامراتعدةباسمهتُناديأنهايُلاحظأندونلدقائقملامحها
بحاجبينفنبستانتباهه،فجذبتوجههأمامأصابعهافرقعتمنه،الرد

:تعجبًامعقودين

ايه؟!فيسرحتابنيياايه_في

:وأردفبانتباهلهانظر

نكمل.يلاحاجهمفيشلا_ها!

بشجن:قائلًاخاصتهالقهوةفنجانمنوارتشفثوانٍ

دي؟القهوةلون_شايفة



:حديثههوفأكملبالإيجاببرأسهاأومأت

لمابـيفوقنيالليبتاعيالكافيينهيعيونكمنها،أجملعيونك_لون
ابصلهم.

وضحكتخاصتهتُقابللاحتىبأعيُنهاوفرتبخجلوجنتاهاتوردت
لتِرجععملهوأكملخجلهاعلىهوفابتسمأسنانُها،ظهرتحتىبخفوت

ملامحهمتأملةلهوتنظرهيلتِعودالحالهوكماساعةمرتأيضًا،هي
تساءلت:ثم

_بتحبني؟!

حاجبيه:بينماوعقدسؤالهامنمُدهشبيدهماترك

كده؟!فيشك_عندك

:بهدوءهاتفةأذُنهاخلفشعرهاخُصلاتأرجعت

بتحبنيلسةأنك…أتطمنأتطمنبحببسشك،معنديش_لا
هتسيبني.ومشجنبيدايمًاوأنكمنيومزهقتش



:تردددونبسرعةتفوه

حبيبتي.ياأبدًاهسيبكمشإني_أوعدك

:تتأكدكأنهابهجةفيوابتسمتمقلتاهاالتمعت

أبدًا؟_أبدًا

:تأكيدًالهاأومئ

عيوني.ياأبدًا_أبدًا

بنطالهجيبفيكانظرفًاأخرجباسمةبعيونترمقههيحينوفي
:بفرحةممزوجٍبذهوللتِتفاجأبهدوءأمامهاووضعه

ده!!_ايه

الفرح!دعوةشايفة..أنتِما_زي



:بصدمةتتفحصهاوهيالطاولةعلىمنبسرعةانتشلتها

بجد!ده_متهزرش

كده.المعادعلىبصياهيه،دعوةأول_طبعت

مُبتسمة:وذهولتصديقبعدمأخرىمرةصاحت

الجاي.الشهرأول_ده

هتموتيكنتِالليالقاعةحجزتروحتبالظبط،التخرجحفلة_بعد
حاجة؟!منبالكواخدةمشبسعليها…

:بجهلحاجبيهابينمازوت

ايه؟!_لا،



:بعدهاليِقولبالدعوةالمكتوبالتاريخعلىلهاأشار

ميلادك.عيدويومالكتابكتبيوم_نفس

:حديثهفأكمليفعلهماكلتُصدقلاوجههاتملأابتسامتهاأصبحت

ميلادك؟!عيديوميكونفرحنايومإنكده!فينفسككان_مش

:بالموافقةعدةمراترأسهاهزت

أوي.بحبكأناايوة،_ايوة

:الحُبطياتهافيتحملهامسةبنبرةأردف

أكتر.بحبك_أنا

_____________________

هادر:بصوتٍبهِصاحت



طلقني!_بقولك

:ثوانٍفيتتغيرالتيهرموناتهامنويأسصبربنفاذزفر

صاحي!لسةأناايهفيالعبيطةبت_يا

:بتذمُرالهاتفعبرصراخهاأكملت

معاها.واضحكوهزرالبتمعأُقفأخويايابقى_روح

جِنان.ونبطلنعقلقولناصبح،ياوقوليورديا_اصطبحي

حاجة.شوفتلسةأنتهوجِنان_

ساخطبغضبصاحتباندفاع،بابهاويفتحغرفتهيقتحممنوجدوفجأة
:

هوريك.أناوربنانوحيا_جِنان



يرتديهلمالتِنتبهلحظاتالمريبة،أفعالهامُصدقغيربصدمةرمقها
علىقادرةغيربعدهالتِتفوهبخجلوخُرستبصعوبةريقهافابتلعت
:النُطق

..أنت._أنـ

فزفرالجذععاريرأتهبعدماللخارجهاربةفرتحتىكلماتهاتُكمللم
:مُغمغًاتصرفاتهامنبحنق

دي.العبيطةعلىصبرني_يارب

الحُمرةبهِيطغيووجههاوالدتهمعتقفليِجدهابتأففللخارجوانبثق
منهمافاقترببالداخل،حدثعمّاوالدتهتساؤلاتتحتخجلهاأثر

أخرىمرةللداخلخلفهوسحبهاالسارقمثلتلابيبهامنوأمسكها
منهوحياءبخجلالغرفةلأرضيةتنظرأمامهفوقفتخلفه،البابوأغلق
فأغمضتببعضهمأعيُنهملتِتلاقىوجههاورفعذقنهاتحتيدهفوضع
بمشاكسة:وهتفعاليًافقهقهسريعًاجفونها

ولا!_يا



كتفه:فيوكزتهثمبخجلمُبتسمةبحدقتيهالهعادت

بقى._بس

:مكتومبصوتفصرختلهوقربهابذراعهخصرهاحاوط

نوح!يا_لا

ثوانٍفيهذاكلتناستولكنهاخجلهايُزيدلاحتىمُجددًاعنهاابتعد
:دفينبسخطفأكلمتفعلتهلتِتذكر

نوحيامعاهاوتهزروتضحكالبتمعتقفايهيعنيهنابقى_تعالى
ها!

:هاتفًاللتوسيبكيوكأنهوجههتشنج

وخلاص!!افترىهوحاجةعملتماوالله

حقيقة.ديافترىمش_لا



طيب؟!فيندهالكلام_شوفتِ

أجابت:ثمببراءةبهِحدقت

شافتكوا.صاحبتي_مريم

:غضبًامنهامُستشيطلحظةأخرفيتراجعولكنعليهاينقضأنكاد

ورد؟!!يادلوقتيوفيهافيكِأولع_ولما

:نبستثمبخفوتوضحكتاللحظةذاتنفسفيوجههامعالمتغيرت

كوتي.يابقى_خلاص

_كوتي!

كدهولاكدهمعاهاتقفبنتلانوح..يابسأنابتاعيالكوتيأنت_ايوه
أمههيحياتك،فيتانيةأنثىأيمفيشحد..معتضحكولاتهزرولا

بس.ورديخصنوح…وأنا،وأخته



بس.وردحبيب_نوح

:ثُغرهاعلىالابتسامةواتسعتلهبرأسهاأومأت

بس.وردحبيب_نوح

عيوني.يا_بحبك‏

ورد.عيونيا_بحبك

أصالحك.عشانكريمآيسناكلوننزلهلبسبرااستنينييلا_طب

ثيابه.هويُبدلحتىسريعًاوخرجتبفرحةمراتعدةمكانهافيقفزت

_________________



تصويريمقطعتسجيلعلىوفتحتهالمنضدةعلىأمامهاالهاتفثبتت
:تؤدةفينبستثمثُغرهاالابتسامةتُفارقولمجلستهافيواعتدلت

حبيتبالظبط،أيامتلاتفرحناعلىفاضلانهاردةحبيبي.._نوح
منالحياةوأنأويبحبكأنيأقولكعايزةبستوثيقًادهالفيديوأسجل
ماوعمركتفرحنيوتعرفبتحتوينيدايمًاطعم،ليهاهيبقىمشغيرك
يومأحلىكانحياتيفيهدخلتاللياليوماحتاجتك،ماوقتسيبتني
علىزيزيطنطونُشكربيكجمعتنيالليالصدفةعلىربناوبشكر
ورد.عيونيابحبكبتاعي..الكوتينوحجابتوإنهاالإنتاجحُسن

قدَري".أصبحتَولكنبهاالتقيتعابرةصُدفة"كنت

وجههامنالهاتفوقربتببشاشةمُبتسمةالجُملةبتلكحديثهاأنهت
الفيديو.وأغلقتوهميةقبُلةوأعطته

__________________



شاحببإهمال..الكرسيعلىيجلسكاناليوم،هذامنواحدًاشهرًابعد
وزنهونقصاحمرارهاكثرةمنالبياضمنهايظهرلاوعينانالوجه
بإهماليرتديهافملابسهبمظهرهيهتميعُدلمهيئته!حتىملحوظبشكل
السابق.فيهوكمانوحيعُدولمتغيركأنهكعادتهمُصففغيروشعر

منتصففيأنهاويبدوالمكتبخلفتجلسالتيالفتاةتلكبهدوءنبست
:الثانيعقدها

انهاردة؟!ايهعاملنوحيا_ها

:ناعسةشبهوعيونمبالاةبلامنكبيهرفع

بعدها.منيومكل_زي

الملاحظاتودفتربقلموأمسكتالطبيةنظاراتهاموضعمنعدلت
:خاصتها

بانتظام؟!علاجاتكعلى_ماشي

تلكتذكريُعيدكأنهأمامهوشرداهتمامبعدمأخرىمرةأكتافهرفع
اليوم.ذلكفيالحادثقبلالسابقةالمشاهد



:إليهوصلماوإلىحالهعلىوشفقةبجديةالطبيبةهتفت

طيب؟!عنهاتتكلم_حابب

:أخيرًاونطقمنهإراديًالاوابتسمذكرتهاحينباهتمامرمقها

مجنونةرقتها،فيمفيشطول،علىلهاتبصعايزأنكلدرجة_جميلة
الليبتاعيالكافيينهيوعينيها…عينيهابتغلبنيحركاتوعليها

ابصلهم!لمابـيفوقني

المشئومةالليلةتلكيتذكروهوبوجعرئتيهبهِيملئعميقًانفسًاسحب
مندموعهيكبحمُتحشرجبصوتليِقولوردبهاماتتالتيالحادثليلة

:فجأةتُهاجمهالذكرياتوكأنعنوةالهبوط

أبدًا.هتسيبنيماعمرهاإنهاقالتليوهيوسابتني_ماتت



السيارةأماممُلقاةوهياليومذلكهيئتهايتذكروهوبتألمجفونهأغمض
والدماءالمُبعثروشعرهابدمائهاغارقةوهيحولهايتجمعونوالأُناس

مشفىأقربإلىوتوجهسريعًاحملهابجسدها،مكانكلمنتنزفالتي
خالقهاإلىروحهاوصعدتالأوانفاتقدولكنعليهايطمئنحتى

حينالقلوبلهتتقطعبنحيبويبكييصرخظليُصدقفلمحينها،
تسمعه.

والدتهأجبرتهحتىالاكتئابوأصابهغرفتهمنيخرجلماليومذلكومن
فيهاأصبحالتيالحالةتلكمنيخرجحتىنفسيلطبيبالذهابعلى
عالقةهيوظلتحتى،حالتهتتحسنولمهوكماالحالبقىولكن

واحد.ليومحتىينساهالمبذاكرته

_________________

والأُناسالبنايةأسفليصدُرالذيوالإسعافالشرطةسياراتصوت
يُسمىمابلالأخيرالطابقمنالنملمثلفكانواحولهميتحاشدون
"بالسطح".



غمضةفيحياتهوإنهاءالسقوطينويوهوللأسفلسريعةنظرةألقى
أبدًا،سهلةخطوةليستأنهاجيدًايعلمالتوترمنببعضٍريقهابتلععين

المناسب،الحلأنهيظنفهوالحلهذاغيريجدلمبالأمرفكرحينولكنه
القرارأخذبعدمابقوةجُفونهوأغمضبراحةوأخرجهعميقًانفسًاأخذ

رجالاقتحامأوقفهالأخيرالرقميعُدأنوقبلسرهفيبالعدليِبدأالنهائي
ساكنِيها..حتىأوالبنايةتلكيعرفلاحتىفهوالبناية،لـسطحالشرطة

لرجالالتفتالشاهق،طولهابسببللانتحارمُلائمةوجدهافقطهو
الستةطوالعلاجهتتولىكانتالتيالنفسيةطبيبتهمعهمليِجدالشرطة

بلحالتهتتقدملمبثمارها،أخذهاجلسةأيتأتِلمولكنالماضيةأشهر
الآخر.بعديومًاتسوءكانت

فواتقبللتِلاحقهالدرجعلىركضهاأثريعلووصدرهابسرعةهتفت
:الآوان

نوح!يا_استنى

مبالاةبلابهايُحملقفعل،ردةأييُبديولايتحركلاجامدًاواقفًاظل
:بلهفةأخرىمرةلتِتحدث

ازاي؟!ربناتقابلهتقدرتقولي_ممكن



مراتبعنفويسارًايمينًارأسههزثمنفسهمنبخزيبصرهأخفض
:يُحدثهاأنقبلنفسهمُحدثًاعديدة

كلبتعذبأناكده..منأكترأعيشهقدرمشأناالوحيد،الحلده_هو
هأنابالليحاسةولاحاجةفاهمةمشأنتِيوم، عارفةحتىولاحاسُّ

كنتأناولاأحسنهتبقىالجايةالمرةبتقوليكنتِمرةكلتساعديني،
دكتورة!ياجايةمرةفيهاهيبقىولابتحسن

:الهلاكإلىبحياتهيؤديأنقبلإيقافهتحاولأكثرمنهاقتربت

ونتفاهم؟نتكلمعشانتنزلممكن_طيب

لتِحرقهأولًاسيسقطمنتتسابقكأنهاوجنتيهعلىالعبراتانهمرت
:مبحوحبصوتقالثملـشيءإدراكبعدمكتفيهرفعقبلها،قلبهوتحرق

راحتهيحتىراحتحاجةكلبحاجة..هيفيدمشالكلام،بإيه_هيفيد
بعُدهاعلىأتعايشعارفولابعَدهامنأعيشعارفمشأناوسابتني

أنامعاها..روحيخدتهيعشانأكترمشبيتنفسجسممُجردأنا
بعدها!منبتعذبعايش

كممنالرغمعلىالابتسامتحاولوتكرارًامرارًابرأسهاالطبيبةأومأت
:الطمأنينةلهتبُثالابتسامةتلكلعلبهِتشعرالذيالقلق



أشطرتانيحدمعهتبقىمعايامشولوهتتحل،حاجةكل_صدقني
نفسك.متظلمشأرجوكبسمني

:بانفعالبوجههاصائحًاصرخ

مفيشتاني!اسمعهاعايزمشديالجملةمنزهقتكفايةبقى_بس
هنالحدعذابكفايةالأولزيهترجعحاجةمفيشكويسةهتبقىحاجة

تعبت.أنا

سيقتربمنأنهبذعرفحذرهممنهمالاقترابالشرطةرجالحاولحينها
دونمجددًاالطبيبةلتُِردفترددأيبدونالفورعلىبنفسهسيلقيمنه
:ملل

هفضلإنيوأوعدكبدهبوعدكأنامنكهيقربمحدشمتقلقش_نوح!
بسهساعدك..براتسافراضطريتلوحتىكويستبقىمالحدجنبك

عشانأهلكبلاشأهلك..عشانيبقىعشانيمشلوانزل،أرجوك
مستنياك.هيالجنةفيمعاهاتبقىعشانهيخاطرها

وتهدأيدهراحةعلىالقبضمنويُخففأخرىمرةملامحهلتِلين
،أعصابه ثانيةمرةالبكاءليِعاودمليًاالأمرفييفكرأنهيبدوقليلًا
:مرتفعبصوتٍ



هتسيبنيمشوقالتليِعلياكدبتبيها،أحلمحتىنفسيأوي.._وحشتني
مشيت!بس

الثوانيتلكخلالعليهبدىالذيالتغيّررأتحينبراحةابتسمت
:بهاليُِمسكبرفقلهيدهالتِمدالمعدودة

إيدك.هاتده..محتاجةأكيدهيكتيرادعيلهابالرحمة_ادعيلها

بإقناعه،نجحتقدالآنهيوهابيدهايُمسكأنقبلعميقًاشهيقًاأخذ
أنبعدووقعقدمهانزلقتالأخيرةاللحظةقبلولكنبقوة..بيدهاأمسك
فكرةعنرجعلقدالطريق،بنهايةتوجدكانتأملنقطةآخررأى

بذلك.آخررأيللقدركانولكنانتحاره


